
تخـدم مئـات آلاف السـكان.. توقـف مشـافي
يين يا يهدد حياة السور شمال سور

, مارس  | كتبه أحمد العكلة

يبـدو عبـد السلام الخالـد ملتاعًـا مـن الحـزن بعـد إعلامـه بتوقـف الـدعم الطـبي عـن مشفـى دركـوش
الواقع في منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي والذي يقدم خدمات طبية مجانية لآلاف المدنيين

في المنطقة.

يــة لــه ولطفلــه الــذي يعــاني مــن التهابــات تنفســية حــادة، يحتــاج عبــد السلام مراجعــات طبيــة شهر
فيقصد المشفى لعدم قدرته على الذهاب للمشافي الخاصة.

يقول الخالد في حديثه لموقع “نون بوست” إن توقف دعم المنظمات الإنسانية للقطاع الطبي مؤشر
خطير، لأنه جاء بعد توقف الدعم الإغاثي أو انخفاضه بشكل كبير، لذلك فالمنطقة مقبلة على أوضاع

صعبة للغاية.

وأضــاف في حــديثه أن المشــافي المدعومــة مــن المنظمــات تــوفر علــى الأهــالي والنــازحين الكثــير مــن المــال،
لذلك فإن قسمًا كبيرًا منهم سيحرم من العلاج المجاني مع توقف مشاف أخرى.

ــل. ــوقفه عــن العمــل نتيجــة نقــص التموي وأعلــن مشفــى السلام في مدينــة حــارم غــرب إدلــب ت
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يــف حمــاة ويتوســط المشفــى مجموعــة مــن القــرى والبلــدات، بالإضافــة إلى تجمــع مخيمــات مــن ر
الشمال وريف إدلب الجنوبي، وعدد سكان المنطقة المستفيدة من خدماته  ألف نسمة، حيث

يقدم المشفى خدمات الأطفال والصحة الإنجابية وهي خدمة غير متوافرة في المنطقة.

ــبير لخــدمات الأطفــال ــاج ك ــا المنطقــة في احتي أشهــر، وحالي  ــذ نحــو ــدعم عــن المشفــى من انقطــع ال
والنسائيــة، مــا يضطــر النســاء للســفر مسافــة  كيلــومترًا للحصــول علــى خــدمات الفحــص الطــبي

والتوليد الطبيعي.

كثر قال الدكتور حسام قره محمد، معاون مدير صحة إدلب، إنه بسبب تخفيف الدعم في نهاية  أ
من % من المنح توقفت، وبسبب توقف الدعم بنسبة % توقفت  منشآت طبية متعددة

التخصصات منها مراكز رعاية صحية ومستشفيات بعضها يعمل بكادر تطوعي بشكل جزئي.

ــادة الأمــراض، ي ـــ”نون بوســت” أن “تخفيــض الــدعم بهــذا الشكــل يــؤدي إلى ز وأضــاف في حــديثه ل
بالإضافة إلى تراكم العبء على القطاع في الأماكن الأخرى التي يتحول إليها المرضى”.

يـة صـحة إدلـب، وعلـى مسـتوى المنظمـات الإنسانيـة وتـابع قـائلاً: “نحـن مسـتمرون في المنـاصرة كمدير
البديل الأساسي هو إعادة رسم خريطة أساسية في المنطقة، بحيث نخفض بعض النقود غير المهمة

وتحويلها إلى قطاعات مهمة”.

كذلـك، توقـف الـدعم عـن مشفـى القنيـة في منطقـة جسر الشغـور، فيمـا أعلـن مشفـى الرحمـة في
 كبر مشفى في المنطقة) عن توقف قسم الأطفال به والذي يخدم مدينة دركوش غرب إدلب (أ



يًـا و ألـف طفـل سـنويًا ومليـون مـدني بشكـل عـام في كـل الأقسـام بمنطقـة جسر آلاف طفـل شهر
يفها ومناطق أخرى. الشغور ور

ووفـق المشفـى فـإن هـذا القسـم (قسـم الأطفـال وحـديثي الـولادة) يعـد مـن الأقسـام الحيويـة ليـس
فقــط في المدينــة أو المســتشفى، لكــن علــى مســتوى المنطقــة، والعنايــة المشــددة يعتــبر القســم الوحيــد

الموجود في منطقة ريف جسر الشغور التي تتألف من  ألف نسمة.

ويضـم القسـم  سريـرًا، بالإضافـة إلى  حاضنـة ومعالجـة ضوئيـة، ويعـالج كـل الأمـراض المتعلقـة
بالأطفال سواء الالتهابية أم الاستقلابية وكذلك حالات سوء التغذية.

القسم كان مدعومًا من منظمة “أطباء عبر القارات” من منحة مقدمة من اليونيسف ويأتي توقف
الـدعم بـالتزامن أيضًـا مـع توقـف الـدعم عـن أقـرب مسـتشفى في القنيـة الـذي يقـدم خـدمات الرعايـة

المتعلقة بأمراض النساء والولادة وأيضا الأطفال، ما يكرس الأزمة.

والأقســام الــتي تــوقفت هــي: قســم الأطفــال وقســم حديثــة الــولادة والحــواضن والعنايــة المشــددة،
حيــث تــوقفت بشكــل كامــل، ويــأتي التوقــف في وقــت حســاس خلال فصــل الشتــاء والأزمــة شديــدة
وملحــة بســبب الأمــراض التنفســية الــتي تصــيب الأطفــال، فأغلــب المشــافي تعــاني مــن عــدم وجــود

الشواغر، ما يهدد حياة العديد من الأطفال في المنطقة.

الطبيب أحمد غندور، مدير مشفى الرحمة يؤكد أن أبرز المشكلات التي تواجه القطاع الطبي في شمال
يــا هــي نقــص الــدعم، فــالكثير مــن المشــافي والمراكــز الصــحية تنــاقص تمويلهــا بشكــل كــبير ومــن سور
الواضح أن العديد من المشافي والمراكز الطبية توقفت بشكل كامل، فالدعم نقص بشكل كبير وهناك

نقص بالأدوية والمستهلكات”.

ــا هــذا النقــص ينعكــس بشكــل ســلبي علــى عمــل هــذه ـــ”نون بوســت” “طبعً وأضــاف في حــديث ل
المؤسسات التي يتلقى فيها الناس الرعاية الصحية، وبنفس الوقت يعيش الناس ظروفًا اقتصادية
سـيئةً جـدًا تحـت خـط الفقـر، فهـم لا يسـتطيعون تـأمين المعيشـة الأساسـية، فكيـف بهـم تـأمين ثمـن
الدواء والعلاج، فهذا لديه انعكاسات خطيرة على حياة الناس، ما قد يؤدي إلى رفع نسبة الوفيات

ونسبة الأمراض الصحية”.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يؤثر بشكل فعلي على تماسك ووحدة القطاع الصحي، قائلاً: “للأسف
الخــدمات الــتي بقيــت مهمــة، لكــن هنــاك أولويــات هــي الأولويــات الإســعافية، فــالأمر لــديه انعكــاس

خطير على حياة الناس”.

الطبيب وسيم الأحمد يؤكد أن معظم الأهالي غير قادرين على تحمل نفقات المشافي الخاصة لأن
بقاء المريض لليلة واحدة قد يكلف أحيانًا ما يقارب  دولار أمريكي، وهو مبلغ لا يستطيع معظم

السكان الحصول عليه في شهر واحد.

وأضاف في حديثه لـ”نون بوست” أن المشافي المدعومة والمجانية توفر خدمات طبية وعمليات جراحية



باهظة الثمن، لذلك فإن حياة الكثير من المدنيين في خطر حال استمرار توقف الدعم عنها.

يا العديد من التحديات الكبيرة بسبب الحرب، أبرزها تدمير ويواجه القطاع الصحي في شمال سور
المرافق الصحية والمستشفيات من النظام وروسيا، ونقص الإمكانات والمعدات الطبية، ونقص الكوادر
الطبية المؤهلة، كذلك فإن الهجمات المستمرة على المنشآت الطبية تزيد من معاناة القطاع الصحي

وتجعل من الصعب تقديم الرعاية الصحية الكافية للسكان.
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